
“اليـــد الصـــغيرة لا تكـــذب” قصـــة معانـــاة
سجين سياسي في تونس (حوار)

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

ينـة، شمـس ساطعـة، سـيارات شرطـة هنـا وهنـاك،  أغسـطس ، سـماء زرقـاء، نسـمات حز
حافلــة الســجون تنتظــر، رجــل يخــ مــن المحكمــة مكبــل الأيــدي، النيابــة العموميــة طلبــت لــه حكــم
الإعـدام مـع عـدد مـن رفـاقه، وهنـاك غـير بعيـد عنـه “يـد صـغيرة” تحييـه في حركـة بطيئـة كأنهـا تقـول

“اصمد إننا معك حيث أنت”.

من هنا استوحى القيادي السياسي ونائب رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس “عبد الحميد
الجلاصي” اسم إصداره الأول “اليد الصغيرة لا تكذب” ضمن سلسلة كتب اختار لها عنوان “حصاد

الغياب”.

في هذا الكتاب الجديد لخص عبد الحميد الجلاصي قصة معاناة إنسانية واضطهاد، عاشها برفقة
معارضين سياسيين في سجون النظام التونسي إبان حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي،
وجمع الجلاصي في روايته الرسائل التي أرسلها من السجون إلى عائلته ورفاقه في العمل السياسي،
بين يوليو  ونوفمبر  تاريخ إطلاقه من السجن، وشهادات حية أخذها من عائلته بعد

خروجه.

“كتــاب للحقيقــة والشهــداء والمســتقبل” هكــذا قــال القيــادي عبــد الحميــد الجلاصي لنــون بوســت
وأضاف “هذا الكتاب ليس منشدًا للماضي بل هو متجه للمستقبل، أردت من خلاله كسر  أفكار
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راسخة لدى الجميع: الأولى تخص السجن، فالسجن عادة هو رمز للعدم والغياب وإن شئت قلت
الموت، أردت أن أقول إن السجن يمكن أن يكون فضاءً للإبداع والمقاومة، لم أشتغل في هذا الكتاب
على التشنيع بالقمع قدر اشتغالي على الإشادة بالملحمة الجماعية التي خاضها المقاومون والمناضلون
في كل مكان مهما ضاق بهم، فهناك دائمًا فسحة للأمل ولتغير موازين القوى حسب قوله، وتابع
“أردت ثانيًا كسر القالب الذي من خلاله تبدو السياسة متعالية على عالم الناس، كأنها عالم آخر فوق

العالم، أردت كسر هذا المعتقد، فعالم السياسة يجب أن ينزل إلى عالم الجماهير”.

وثالث الأفكار التي أراد الجلاصي كسرها في كتابه هي نظرة الناس للنهضويين “مازلنا عند الكثيرين
كأننـا مـن عـالم غريـب وهنـاك مقـدار مـن سـوء الفهـم والتـوجس منـا، جـزء مـن هـذا مرتبـط بسـنوات
طويلة من الهرسلة الإعلامية والتشويه وجزء آخر مرتبط بعدم بذلنا ما يكفي من مجهود لتغيير هذه
كلــون الطعــام ويمشــون في الصــورة، أردت أن اقــول إن النهضــويين هــم نــاس كغيرهــم مــن النــاس يأ
الأسواق، يحبون ولهم الشجاعة في الإفصاح عن ذلك، يكرهون وتكون لهم القوة للصفح والمغفرة

عندما يكرهون، يضعفون وتكون لهم قوة المقاومة، نحن تونسيون نضحك نبكي”.

ويم الكاتب في روايته بين أجناس أدبية مختلفة تضمنت “السرد” و”الوصف”، لوقائع المحاكمات
السياسية، وفصول المعاناة والتعذيب، التي كان يتعرض لها سجناء الرأي في عهد النظام السابق،
فيخـــــــ مـــــــن ســـــــجن ليـــــــدخل آخـــــــر، في محاولـــــــة لجـــــــذب انتبـــــــاه ومشـــــــاعر القـــــــارئ.

يسترجــع عبــد الحميــد الجلاصي الزمــن “يــوم  أغســطس ، كنــا في المحكمــة العســكرية في
بوشوشـة وكـانت النيابـة العموميـة قـد طلبـت لي حكـم الإعـدام، يومهـا كـان مخصـصًا لجلسـة اأعـذار
(جلســة تخصــص بعــد مرافعــات المحــامين والاســتماع للمتهمين، حــتى يعتــذر المتهــم ويطلــب العفــو
والصفح)، كانت جلسة افتخار واعتزاز بالحركة والوطن والأخوة ومستقبل التونسيين”، يتابع “بعد
جلســة الأعــذار خرجنــا لتحملنــا ســيارات الســجن إلى الســجن في انتظــار أن تصــدر فينــا الأحكــام وكــان
الإعدام مطلب النيابة العمومية، عند صعودي للسيارة كانت زوجتي هناك، السماء زرقاء، الشمس

ساطعة، لوحت لي بيدها الصغيرة”.

تلك الصورة يقول الجلاصي إنه استنطقها وفهم منها أن زوجته تقول له لا تخف إني معك، خلفك،



أمامك، بجانبك، اليوم وغدًا ولن يفعلوا بك شيئًا، اركب بسلام وبركات”.

بعد  سنة قضاها عبد الحميد في السجن تيقن أن اليد الصغيرة لم تكذب والرسالة التي حملتها
تلك التلويحة لم تكن سرابًا، فها هو اليوم مرفوع الرأس ومن أمر بسجنه يقبع خا البلاد.

رواية يمكن لها أن تربك القارئ فقد راوحت بين الحاضر والماضي والمستقبل، وفي هذا الشأن يقول
الجلاصي “صحيح أني راعيت المنهج الكرونولوجي لكني أيضًا قمت باستعادة الذاكرة، فالزمن داخل

السجن هو زمن ل، هناك لحظتان حاضرتان ولحظة ثالثة غائبة”.

المـاضي هـو لحظـة الحنين ولكنـه ليـس المـاضي الـذي وقـع وإنمـا هـو نـوع مـن الملجـأ كي نجـد نوعًـا مـن
الدفء والحنان، المستقبل هو عالم الخيال والأمل كي نخ من الجدران، أما ما يحصل في السجن

أي في عالم الحاضر أي من قساوة فنغيبه.

في بداية صدورها قيل إنها رواية تنتمي لأدب السجون غير أن صاحبها ينفي ذلك ويقول “لا اعتبرها
من أدب السجون، هي مزيج من التاريخ والكتابة الأدبية من التوثيق والخيال”.

في هــذا الكتــاب تجــرأ الجلاصي علــى اســتنطاق أهلــه وأخــذ شهــاداتهم “تجــرأّت في المــدة الأخــيرة أن
أســتنطق عــائلتي بعــد كــل هــذه المــدة، اســتنطقت والــدتي كي أنظــر كيــف عــاشت أجــزاء تلــك الفــترة،
استنطقت شقيقي كيف عاش زواجه في غياب أخوته (كانوا ثلاثة أخوة في السجن وأخوهم الرابع في
المنفــى)، اســتنطقت شقيقــاتي كيــف عشنــا العــذاب ومعانــاة نــ الحجــاب، اســتنطقت كذلــك ابنــتي

“مريم” كيف عاشت غياب والدها عنها”.

أراد الجلاصي في كتــابه “اليــد الصــغيرة لا تكــذب” أن ينطــق باســم جمــع، فيــه نــوع مــن التمــاهي بين
أشخــاص كــثر، فيــه نــوع مــن التطهــر الجمــاعي، كيــف نشتغــل علــى أعطــاب المــاضي مــن أجــل بنــاء
المستقبل”، وأوضح “كيف يبني السياسي لغة سياسية جديدة، وكيف نعيد الاعتبار لنساء تونسيات

صنعن لنا الحاضر لنصنع لهن ومعهن المستقبل”.

واعتـبر القيـادي بحركـة النهضـة كتـابه “تحـد للـذات واسـتفزاز للرفـاق”؛ تحـد للـذات مـن خلال سرقـة
شيء من الوقت للكتابة في خضم الشغل اليومي لمسؤول سياسي في حركة النهضة

واســـتفزاز لرفـــاق والأصـــحاب حركـــة النهضـــة وخارجهـــا كي يهرعـــوا إلى أقلامهـــم ويكتبـــوا شيئًـــا مـــن
ملحمتهم حتى يتصالح التونسيون مع تاريخهم و”نعالج بعمق أخطاء الماضي كي نرتمي بشكل نهائي

في أحضان المستقبل”.

أراد الكــاتب مــن خلال مــا جمــع وكتــب المساهمــة في كتابــة تــاريخ البلاد ففــي كــل مــرة “نفتقــد قامــة
وتغادرنا شمعة وبغيابها نفقد جزءًا من الذاكرة الجماعية، في السابق كنا نقول إن السلطة السياسية
هــي الــتي كتبــت الحــاضر والمــاضي وصــاغته بمــا يخــدم مصالحهــا، الآن لم يعــد أمامنــا هــذه المــبررات”.



في كتـابه تجـده يصـفح عـن جلاده رغـم مـا عانـاه منـه ويرجـع الجلاصي ذلـك “في السـجن تكتشـف أن
التركيبـة البشريـة معقـدة وتحـوى الكثـير مـن التناقضـات، فـالجلادون ليسـوا صـنفًا واحـدًا، هنـاك مـن
كان يستبق الأوامر وهناك من يمتثل للأوامر بشكل ميكانيكي وهناك من كان يتحايل كي لا ينفذها

وهناك من يرفض تنفيذ هذه الأوامر”.

يضيـف “أحيانًـا تلاحـظ  وجـود مـن كـان يتصـا في نفسـه الخبزة (لقمـة العيـش)، الانضبـاط الإداري
يـد أن يـرضي والضمـير، فيجـد طريقـة مـا لإرضـاء هـذا الثـالوث، فهـو يخـشى علـى خبزة الأبنـاء لكنّـه ير
ضميره ولا يكون في قافلة الظلماء ويتحايل أحيانًا، حتى عندما يجلدك تجده يخفف الضرب فتحس
ببعض الإنسانية، عندما يضربك ويربت على كتفك تشعر أن هناك عمقًا إنسانيًا داخله كأنه يعتذر،

في مقابل ذلك هناك من يجلدك ويكون شامتًا ويتلذذ ويتشفى بعذابك”.

وعـن فقـدان الإنسانيـة داخـل السـجون يقـول “القمـع يـضر السّـجين وفي ذات الـوقت يـضر السـجّان
ــا، ومــع ذلــك فهــو يصــفح عــن جلاده بــل ويعتــبر بعضًــا منهــم أيضًــا، يفقــده إنســانيته يجعلــه حيوانً
ضحايا”، ويقول “أرى أنه يمكن أن يكون مطلوبًا من الجلادين أن يتكلموا ويفرغوا ما في صدورهم،
ففي ذلك شفاء لأنفسهم فهم أيضًا ضحايا ولعلهم بهذا الاعتراف والكشف عن أعماق أنفسهم،
يجــدوا إنســانيتهم ويتــداركوا خطأهــم قبــل المــوت ويعتــذروا فيجــدوا نفوسًــا كثــيرة مســتعدة للصــفح

عنهم”.





يوثق عبد الحميد الجلاصي في إصداره الأول  سنوات من  سنة كاملة من السجن، زار خلالها
ــة إخــوانه ــة  ســجنًا مــن شمــال البلاد إلى جنوبهــا ومــن شرقهــا إلى غربهــا، ويعــ علــى محن قراب
وعائلاتهم أيضًا، “هذه المحنة لم تكن خاصة بي فقد شاركني فيها آلاف المناضلين، هي ملحمة جيل
وعائلات، عذاب العائلات فاق عذاب السجناء، فالسلطة مارست سياسة التغريب، سجناء الجنوب

تضعهم في الشمال والعكس بالعكس”.

وحـتى لا يطبّـع السـجين السـياسي وضعـه مـع الإدارة ومسـاجين الـرأي العـام، يتـم نقلـه كـل خمسـة
أشهر من سجن إلى آخر ليكون دائمًا في حالة غربة وعدم استقرار، ويقول الجلاصي “نحن عرفنا قاع
تونس وسجونها من الداخل، كذلك عائلاتنا عرفوا جغرافية هذا الوطن من الهرولة خلفنا، عرائس لم

يارة لأحد الجزر أو النزل الفاخرة وإنما كان التنقل من سجن إلى سجن”. يكن شهر عسلهن ز

دخل الجلاصي السجن  في أبريل  و خ منه في نوفمبر ، ترك ابنته جنينًا في بطن أمها
كـبر الصـعوبات “لم وخـ ليجـدها في القسـم النهـائي مـن التعليـم الثـانوي، فمثّـل الانـدماج مـع ابنتـه أ
تعرفني، كانت تزورني في السجن ولا تراني إلا من بعيد، طيلة  سنة لامستها وقبّلتها مرتين او ثلاثة

بصفة مباشرة”.

عند خروجه من السجن وجد مريم تحمل في طياتها صراع وتناقض بين عقل فيه فخر واعتزاز بهذا
الوالد ووجدان يرى في والدها شخص سيفتك أمها التي ظلت لسنوات طوال ملكها وحدها. 

فكـان مطلـوب منـه أن يسـتعيد حيـاته مـع ابنتـه الـتي لم يرافقهـا في أجمـل فـترات حيـاته وحياتهـا، ولـو
باصطناع، “عندما أحلل أبويتي تجاه ابنتي أجد كثيرًا من الاصطناع فهناك أشياء لا تعوض، لا يمكن
يـم، أولى أسـنانها، خطواتهـا الأولى، ضـاعت منـا كـل تلـك أن أعـوض أول الكلمـات الـتي نطقـت بهـا مر

الفترات التي تنمي مشاعر الأبوة”

وختم بقوله “هناك أشياء لا تعوض، فنحن لا نستطيع أن نعيد الزمن إلى الوراء، مع ذلك نحاول أن
نتحايل بالعقل حتى نستعيد تلك المراحل، هذا الكتاب أردته هدية لمريم وللمناضلين وذلك الجيل
الــذي أســميه جيــل الدقيقــة التســعين، هــو نــوع مــن التعــويض للشهــداء الذيــن لم يعــد بإمكــانهم أن

يتكلموا، وهدية للصامتين الذين لا قدرة لهم على الكتابة وتدوين شهاداتهم”.

في روايته هذه حاول عبد الحميد الجلاصي استباق الموت كما قال، فهو لا يريد أن يكون مثل كثير من
الساسة الذين يمضون ولا يتركون شيئًا سوى سطر واحد في صفحة الوفيات في جريدة لم يعد أحد

يهتم بقراءتها.
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